
227006 - التفصيل في التفاضل بين البكر والثيب في الدنيا والآخرة

السؤال

ما سبب أفضلية البكر على الثيب فقد ذكر القرآن الكريم أنّ النساء في الجنة هن من الأبكار ما يعني أنّ لهن فضيلة
تميزهن عن غيرهن؟ ولماذا قال الله سبحانه وتعالى أنه سيزوج النبي صلى الله عليه وسلم من نساء ثيبات ، وهل

ذلك يستلزم ذلك فضل الثيب على البكر؟

الإجابة المفصلة

أولا :
لم يخالف الشرع ، ولم يأمر بغير ما تميل النفوس إليه وتهواه من نكاح الأبكار ؛ بل
أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه ، إرشاد رعاية وعناية ؛ قال جابر بن عبد الله

: الَ ، قَ سٍ رْ دٍ بِعُ هْ يثُ عَ دِ ، إِنِّي حَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ رضي الله عنه : يَ
: الَ ا؟« قَ بً ا أَمْ ثَيِّ رً : »أَبِكْ الَ ، قَ مْ : نَعَ لْتُ ؟« قُ تَ جْ »أَتَزَوَّ
. » كَ بُ تُلاَعِ ا وَ هَ بُ ا تُلاَعِ رً لَّا بِكْ هَ : »فَ الَ ا، قَ بً : بَلْ ثَيِّ لْتُ قُ

رواه البخاري )5247( ومسلم )715( .
قال ابن عاشور رحمه الله :

لِكَ ي ذَ فِ لَّا ، وَ دَ ةً وَ ارَ رَ رَ غِ ثَ أَكْ اءً وَ يَ دُّ حَ رُ أَشَ كْ ” الْبِ
فِي ا ، فَ هَ جِ وْ لَ زَ بْ لًا قَ جُ رِفُ رَ رُ لَا تَعْ كْ الْبِ ، وَ ةٌ لِلنَّفْسِ لَبَ جْ مَ

ي لَمْ أَةِ الَّتِ رْ ي الْمَ نَافُسِ فِ نَ التَّ لْقٌ مِ الِ خَ جَ وسِ الرِّ نُفُ
مْ ” انتهى من “التحرير والتنوير” )28/ 362( . هُ رُ يْ ا غَ هَ لَيْ بِقْ إِ سْ يَ

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” البكر أفضل؛ لأنها لم تطمح إلى رجال سابقين، ولم يتعلق قلبها بأحد قبله، ولأن أول
من يباشرها من الرجال هذا الرجل، فتتعلق به أكثر ” انتهى من “الشرح الممتع” )12/

)15

ولكن قد يكون الزواج بالثيب أفضل لاعتبارات أخرى ، قال الشيخ ابن
عثيمين :

” قد يختار الإنسان الثيب لأسباب، مثل ما فعل جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ
فإنه اختار الثيب؛ لأن والده عبد الله بن حرام ـ رضي الله عنه ـ استشهد في أحد،
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وخلف بناتاً يحتجن إلى من يقوم عليهن، فلو تزوج بكراً لم تقم بخدمتهن ومؤنتهن،
فاختار ـ رضي الله عنه ـ ثيباً لتقوم على أخواته، ولهذا لما أخبر النبي صلّى الله

عليه وسلّم بذلك أقره النبي ـ عليه الصلاة والسلام ، فإذا اختار الإنسان ثيباً
لأغراض أخرى ، فإنها تكون أفضل، وفي هذا دليل على اعتبار الأمور، وأن التفضيل يرجع

إلى هذه الاعتبارات ” انتهى من الشرح الممتع” )12/ 16(.
انظر جواب السؤال رقم : )186499( .

ثالثا :
نَّ أْنَاهُ نَّا أَنْشَ نساء أهل الجنة حور أبكار ، ليس فيهن ثيب ، قال تعالى : )إِ

ابًا( الواقعة/ 35 – 37. رَ بًا أَتْ رُ ا * عُ ارً نَّ أَبْكَ لْنَاهُ عَ جَ اءً * فَ نْشَ إِ
وذلك لأن أهل الجنة في أعظم نعيم وأتم سرور ، والبكر ألذ استمتاعا ، وأكثر تعلقا

بالزوج وقربا ، وهو بها أسعد وأهنأ .
ثم إن الله تعالى من تمام نعمته جعل الحور العين لم يمسهن قبل إنس ولا جان ، كما

( الرحمن/ 56 ، انٌّ لَا جَ مْ وَ لَهُ بْ نَّ إِنْسٌ قَ هُ ثْ مِ طْ قال عز وجل : )لَمْ يَ
ولا شك أن هذا أحظى عند الزوج ، وأحب إليه .

رابعا :
قال الله عز وجل :

نْكُنَّ ا مِ رً يْ ا خَ اجً وَ لَهُ أَزْ دِ بْ نَّ أَنْ يُ كُ لَّقَ بُّهُ إِنْ طَ ى رَ سَ )عَ
اتٍ بَ اتٍ ثَيِّ ائِحَ اتٍ سَ ابِدَ اتٍ عَ ائِبَ اتٍ تَ انِتَ نَاتٍ قَ مِ ؤْ اتٍ مُ لِمَ سْ مُ

ا( التحريم/ 5 ارً أَبْكَ وَ
وهذا وعد من الله تعالى لنبيه ، صلى الله عليه وسلم : أنه إن طلق نساءه ، زوجه ربه

اتٍ ائِحَ اتٍ سَ ابِدَ اتٍ عَ ائِبَ اتٍ تَ انِتَ نَاتٍ قَ مِ ؤْ اتٍ مُ لِمَ سْ خيرا منهن : )مُ
ا( . ارً أَبْكَ اتٍ وَ بَ ثَيِّ

ا( : أنهن على خير حال ، في جميل العشرة ، ارً أَبْكَ اتٍ وَ بَ والمقصود بقوله : )ثَيِّ
وحسن التبعل ، وكمال الطاعة والرضا والصلاح ، سواء كنّ ثيبات أو أبكارا.

قال السعدي رحمه الله :
ا( أي: بعضهن ثيب ، وبعضهن أبكار ، ليتنوع صلى الله عليه ارً أَبْكَ اتٍ وَ بَ ” )ثَيِّ

وسلم، فيما يحب ” انتهى من “تفسير السعدي” )ص: 873( .

3 / 2

https://m.islamqa.info/ar/answers/186499


أما تقدم ذكر الثيب على البكر ، فليس لأن الثيب أفضل ؛ فإن العطف بـ”الواو”
: لا يقتضي ترتيبا بين المتعاطفين ، بأصل وضعه ؛ وقد قيل في حكمة ذلك : إنه لمراعاة

أن أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن ثيبات .
قال ابن عاشور :

لَّى اللهُ اج النبي صَ رَ أَزوَ ثَ لِأَنَّ أَكْ باتٍ  فِ ثَيِّ صْ يمُ وَ دِ قْ ” تَ
اتٍ ” انتهى من “التحرير بَ نَّ ثَيِّ نَّ : كُ هُ جْ وَّ ا تَزَ لَّمَ لَمَّ سَ هِ وَ لَيْ عَ

والتنوير” )28/ 362( .

وقد تقدم في جواب السؤال رقم : )118102( أن
النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج لمجرد التمتع بما أحل الله له ، بل كان زواجه من

نسائه رضي الله عنهن لحكم كثيرة ، ذكرناها في جواب السؤال المذكور .

ففرق بين أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم النساء وأكثرهن ثيبات ،
لحكم شرعية جليلة ، ومصالح ومقاصد دينية تنفع عموم الأمة ، وكذلك الرجل يتزوج ،
فيختار أحيانا الثيب لبعض الأسباب والمصالح ، وبين حال أهل الجنة الذين يتزوجون

لمحض المتعة واللذة ، وكمال النعيم والفرح والحبور ، ليس وراء زواجهم من مقصد سوى
ذلك ، فيكون زواجهم بالأبكار هو الأفضل .

والله تعالى أعلم .
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